
 الصورة بين المفهوم النقدي القديم والحديث

د . محمد علي جودر ــ كلية التربية العجيلات ـ جامعة الزاوية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المقدمة :   

في اللغة : هي لغة الحواس والشعور ، ولكنهما لغة ممزوجة بالحالات النفسيية الصورة 

والشييعورية عنييد المييرص ، الصييورة طاءييي برع يياص الفكييرة المجييردة  ييكلا محسو ييا ، 

 فترطدي الفكرة صورة طحدد  كلها ولونها وبروزها .

المتجهتيييل نحييو دور هيي ا العملييية يمكييل ص  يلاييا كلمييا كانيي  العلاقيية بيييل الحاياتيييل 

الوحييدة بعيييدة وصييحيحة ، كانيي  الصييورة قوييية و يياعريتها صرفييب ، وقييدرطها التع يرييية 

 والشعورية صعم .

لى و ائل صخرى غير م ا رة ليوقظ بها النفوس ، ويهيج بها مء ر ص  يلجـأ إ فالأديب

ه صو ا إلى قرائيديب نال فكرطه وعاطفته معوه ا الو ائل التي يحاول بها الأ ،العواطف 

نميا يكيو  بالاييال ، فالاييال إسا ص ياس دبيية ،وهي ا الغير  إ امعيه طدعى الصورة الأ

ه الفنيية ، وقيد طكيو  فيي وجههيا الاخير باعايا لمحاولية دبية مهما طكل درجتيالصورة الأ

لييى صصييليل مهميييل مييل مكونييات الصييورة ، الايييال بهيي ا الصييورة الأدبييية التييي طرجييب إ

لايييال فمييل عناصييرا التشيي يه والا ييتعارة والكناييية وال  ييا  والع ييارة المو ييياية ، صمييا ا

جر يها و يلامتها الكلمية ، وحسيل  ل ، وصما الع يارة فميل خواصيها جزاليةوحسل التعلي

مل العيوب ال لاغية والنحوية .

: بين القديم و الحديثالفنيةالصورة  مفهوم

 الصورة عند النقاد القدامى : 

ع ر النااد العرب عل الصورة بكل وجوا ال يا  ، مل مجاز وطش يه و ا تعارة    

  الشعر و هـ( في طعريفة بشأ 225ــ ) ت  وكناية ، مل سلك مــــــا ع ر به الجاحظ 

فل الاول فياول : " و المعاني م روحة في ال ريق ، يعرفها العربي ، و ط يعة

و ،   و طاير اللفظ ،الشأ  في إقامة الوز   و إنما العجمي ، و ال دوي ، و المدني ،

و جودة الس ك ، و إنماص الشعر ، و في صحة ال  ب  ، و كارة الماص,   هولة المارج

 ( .1صناعة و ضرب مل النسخ و جنس مل التصوير " )

فاول الجاحظ : إنماص الشعر صناعة مل غير طاييد لنوع ه ا الصناعة ، ير خ رصيه ص  

علي وفق قوانيل الحكم ، في إخراج عناصرا  ي و ثمرة الدرية طجريعر لااح الوعالش
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حدد الجاحظ ، كما طتحكم في صي لو  مل صلوا  الصناعة ، خ رة و روية ، وعندما ي

ال ي مادطه  مل  كل النسج يأخ  مفهوما ه ا طابعه  الصناعة بءرب مل النسج

، الصور التي كان  دقياة  و التنسيق ، وثمرطه الايوط و الأص اغ ، ومهارطه التركيب

 باليد حجما و حركة و لونا .  يغتلي فيها ريب الناظر ، حتى يارصها

دة مال المعنى بالصورة و معهـ ( في كتابة ال 456ايرواني ت )صمــــا ابل ر يق ال   

اللفظ بالكسوة ، فر  لم طاابل الصورة الحسناص بما يشاكلها ويليق بها ، مل الا ول فاد 

 ( .2حاها ، و طءاصل  في حيل مصيرها )باس  

وعلي ه ا فر  اللفظ عندما يؤكد صي و يلة في السمب ، طكو  كالصورة في ال صر ،  

 وكما وردت 

عنى طش يه م، ع التش يه امفصلا صنو هـ ( في قوله 638د ابل الأثير ت )عن _صيءا  _

طدل على نا ( . و علية فالصورة ه3صورة بمعنى ) بمعنى ، و صورة بصورة ، و

  الصورة هي علي المعاني المجردة ، و ب لك فر يدل المعاني الحسية ، والمعنى

 الإيحاص .

لشكل المحسوس و الملموس هـ ( فالصورة عندا طعني ا 337صما قدامة بل جعفر ت )   

سد الأفكار المجسدة في نفسه التي طدرك بالعال ياول : إسا ال ي يلجأ إلية الشاعر ، ليج

بمنزلة المادة الموضوعة ، و الشعر لها كالصورة ، كما يوجد في لمعاني للشعر كان  ا

مل صنه لا يدخلها مل  يص موضوع ، يا ل طأثير الصورة مال الاشب  ٫كل صناعة 

 (.4للنجارة و ال هب للصياغة )

فالصورة في مفهوم ابل جعفر ، ع ارة عل صناعة ك اقي الصناعات الأخرى ، إلا ص  

الشعر طاوم على المعاني ، بينما الصناعات الأخرى طاوم علي المادة ، صما صناعة 

 النجار و الصانب فيعملا  في مادة الاشب و الفءة .

هـ ( فياول في معر  حدياه : عل الصورة " وما  395صما صبو هلال العسكري ت ) 

ف لب الشركة فيه إلا بي  عنترة  ٫إلا نازعه فيه المتأخر  ا  يعرف المتادم معنى  ريف

(5 . ) 

 رنمنى وحدا               غردا كفعل الشارب المتوطرى ال باب بها يغ

 (6قدح المكب على الزناد الأج م ) سراعه ب راعه                   هزجا يحك     

واضح ، فليس  ولكل الاصدبدلا مل الصورة ،  تادم صبو هلال العسكري هنا المعنىا 

رطها كانتا    ا في ، ولكل فيه صورة نادرة ، و دقة الصورة وند في ال ي  معني معجز

 السرقة و هو ما ف ل له العسكري و صدركه وليس المعنى وحدا . ا تاصائها على

167



 

 

حيث ثار  ٫هـ ( فرنه ط ايل رصيه مب ه ا الآراص  471صما ع د الااهر الجرجاني ت )    

ص  الجمال في الشعر يكمل في إخفاص  ٫ا ويت يل في جلاص ووضوح ع ارة عليه

طأليفا ، و إ  إسا كا  الكلام قد صلف  ٫الا تعارة حسنا ، حتى إنك طراها صغرب ما طكو  

( 7و يرفءه السمب ) ٫ يص طعافه النفس    إلىصردت ص  طفصح فيه بالتش يه خرج

 الصورة :وياول ع د الااهر الجرجاني في طعريف 

كلما كان  صجزاؤها ا د اختلافا في الشكل والهيئة  ٫" فرنك طجد الصورة المعمولة فيها 

و الح     صبيل ، كا   أنها صعجب ، و الائتلاف التلاؤم فيها مب سلك صطم ،  كا  ٫

 ( .8لمصورها صوجب )

ورة ويرى الص ٫رغم طادمه في الزمل  ٫جاني ه ا فهما جيدا للصورة ويعد فهم الجر

و  الاختلاف في الصورة دو  و يك ٫ بمعنى حسي يمعنى عال ٫بأنها طمايل و قياس 

في المعنى ، ال ي يصاغ بصورطيل  ا  فياول :" ولما وجدنا في عاولنا اختلاف المعنى

بمعنى ص  المعنى ي اي  ٫ماتلفتيل قلنا : للمعنى في ه ا الصورة غير صورطه في سلك 

ولو صخ  المعنى  اعر متأخر على  ٫ياغة و الصورة ص  ال ي ياتلف الصا  و واحد

لأنه لم  عند النااد وجه للمفاضلة بينهما ، متادم ، وصورد على صورطه و هيئته لما كا 

( ، وفي وجهة نظر الجرجاني ص  الصورة  يص 9ياب ص  كرر المعنى مرطيل لا غير )

ما الشعر صياغة و مستدلا باول الجاحظ : إن ٫مستعمل و مشهور في كلام العلماص 

 ( . 10ضرب مل التصوير )

طكو  كالصورة في  ٫وعلي ه ا فر  ه ا اللفظ عندما يؤكد صي و يلة في السمب    

هـ ( في قوله مفصلا صنواع  638صيءا عند ابل الأثير ت )  _ وكما وردت ٫ال صر 

 ( . 11و صورة بصورة و معنى صورة بمعنى ) ٫طش يه معنى بمعنى  ٫التش يه 

و المعنى يدل على المعاني المجردة  ٫فالصورة هنا طدل على المعاني الحسية  وعليه   

 وب لك فر  الصورة هي الإيحاص .

سلك صراحة  و إ  لم يشر إلى ٫ن  الصورة مجال الحكم في كل عمل صدبى وقد كا   

اات ولا وكتب ال   ٫كتب الناد الاديم  فحيل العودة إلى ٫في الدرا ات النادية العربية 

 نجد الانتاادات التي وجه  إلي الشعراص إس  ٫و المو ح  ٫ يما ط اات فحول الشعراص 

ماررا في  ٫الصورة الشعرية  خ  مكانها ال ارز في المفاضلة علىكان  الصورة طأ

 ( .12ص اس الصورة ) و المفاضلة لا طاوم إلا على ٫ال داية ص  السرقات لا طاب إلا فيها 

ا مل في وضب التش يه و المعنى وخلو ٫م الادماص فيها يتعلق بالصورة يظهر اهتماو   

كما حددوا غر  الا تعارة في  رح المعاني و فءل الإبانة منه   ٫الغمو  والإبهام 
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 صو طحسيل المعنى ٫بالتعليل عل اللفظ  و الم الغة  فيه صو الا ارة  إليه ٫صو طأكيدا 

ولو ص   ٫موجودة في الا تعارة المصي ة  وه ا الأوصاف ٫لمعرفة ال ي ي رز فيه 

لكان  الحاياة صولى   فائدة  مل زيادة ٫الا تعارة المصي ة طتءمل مالا طتءمنه الحاياة 

 ( .13ا ا تعمالا )همن

وعليها يعول في التصرف  ٫و إسا كان  الا تعارة طعد ركيزة مل ركائز الكلام  

نجد الناد  ٫وطحسيل النظم والنار  ٫طزييل اللفظ  فر  مهمتها التوصل إلى ٫والتو ب 

وعد النااد ، مل التش يه والا تعارة كليهما  ٫الاديم يركز على غاية الوضوح والإبانة 

هي زيادة  التش يهالادماص صفءل الكلام وصحسنه " ما دخل الأس  بلا إس  " و ص  مهمة 

 ي الناد الحديث .مفهوم الصورة ف و طأكيدا هو صقرب إلى ،وضوح المعنى 

الاول : إ  الجرجاني كا  مل صكار النااد  مل خلال الآراص الساباة نالا إلى      

يعمل عمل السحر في طأليف وندرك ص  التش يه  ٫وقيمة للتش يه  العرب فهما للا تعارة 

م * و و يجمب ما بيل المشأ ٫المت اينيل حتى ياتصر بعد ما بيل المشر  والمغرب 

 ااص الماثلة والأ ياص ا في الأو هو يريك للمعاني المتمالة بالأوهام   هالمعر  * 

والموت  بالحياة  فيأطيك رس ، ويع يك ال يا  مل الأعمى ، الاائمة ، وين ق لك الأخ

ة خلال ه ا الآراص نلحظ ص  ال  يع ( مل14نار مجتمعيل )، و الماص والمجموعيل 

بهام الانكشاف وطنفر مل الحيرة والإ الجلاص و الوضوح و طلجـأ دائما إلى ٫الإنسانية 

ور جديدة معادة منها ام لا تعارة عند الجرجاني ياوما  على  التش يه واوإوالغمو  

تعايد والاض راب وهك ا يتءح لنا بانة والتنا ب  في خفاص فني بعيد عل الالتفسير والإ

ة بيل عل الصفة الجامع رابط با م ال حثفكرة الت يؤكدو  على الادامى  جل النااد ص

 المش ه والمش ه به .

 مفهوم الصورة في النقد الحديث:

مل صهمية في الكشف عل ظل الاهتمام بالصورة الفنية هاجس النااد المحدثيل لما لها     

الشاعر, وط رز مل خلالها موه ته وفاعليته وهي ماطميزا عل  الجوانب الإبداعية لدى

  خيال الشاعر حد ال احايل " وعادة ما ن هب إلى الاول إل اغيرا مل الشعراص الم دعي

يتجاوزها  هو ال ي يمكنه مل خلق قصائد طنسج صورها مل مع يات الواقب ولكنه

 طشكليها  عيا وراص طاديم رؤية جديدة متميزة للواقب نفسه  حرفية ه ا المع يات ويعيد

" (15. ) 

لصورة الفنية والايال وك لك علاقة وجد ال احاو  المحدثو  علاقة وثياة بيل اوقد ص

الصورة ليستوعب كل فنو  العصر , وبه ا طو ب مفهوم  الأخرىه ا الصور بالفنو  
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يارج اللا عور  الفل  كي ية ضرورة  يكولوجية , مل حيث إ  ط يعة الفل الترسلك لأ

الشعور المنظم الواحد , لا علاقة  له ا التفكيك صو التحليل بما   المتناقض المفكك إلى

ليها فربما يتم دو  احتفاص ك ير بالتحليلات , مل رعاية طفاصيل الا ياص والنظر إياال 

ياوم مفهوم الصورة عند ( 16مل حيث هي كل ) الا ياص ويكتفي الشاعر ب يا  مواطل 

 و ، هي صداة الايال وو يلته الشعرية لصورة الايال الشعري , فا المحدثيل ص ا ا على

  طستنج ما طعرفه حدياا بالصورة ال هنية " عربية الاديمة له ا الكلمة يمكل صالدلالات ال

لتي صباح    ه ا الصلة هي او صملكه نفسها , وي د إلىلا صي صنها  طشير الي مادة الايال 

ال فيه دلالة الكلمة مل الجزئية نتما ول , ط اس مجازي طو يب  الدلالة الاديمة على ا

 ( .17الكلية ") إلى

ااد قديما  وحدياا  بالصورة لما لها مل صهمية ك يرة في الكشف ويرجب اهتمام الن     

دورها  فالصورة الدلالية لها لغاطها " عل جوانب الإبداع في الآداب الماتلفة  في  تى

دباص عليها  عراص كانوا صو را ما اعتمد الأالجمالي والنفسي المهم في التع ير الأدبي وكاي

 ( . 18) كتابا "

في  و ، نفا ليشمل كل صور الفل و الأدبوقد صلمحنا إلى اطساع مفهوم الصورة آ

فهناك  ، المص لحات الأدبية الحدياة حاول النااد وضب مص لحات وطعريفات للصورة

واسا حاولنا إيجاد طعريف  (19), والصور ال هنية  الصور المتايلة, والصور المجازية

في الاعت ار خصوصية اللغة و اقترابها خ  الأدبية في الشعر فياتءي للصورة الأ

بالتراكيب اللغوية  " فهي طركيب ماصوص لنوع مل التفسير يعمل فيه الايال وياوم 

 ( .20)الربط بيل التصور الايالي و الشيص المحسوس صمامنا 

ليها باعت ارها الشكل الفني لصورة الشعرية مناّ النظر إحديث عل صهمية اويت لب ال    

ليع ر ،  , بعد ص  ينظمها الشاعر في  يا  بياني خاصالألفاظ والع ارات  طتا ا" ال ي 

عل جانب مل جوانب التجربة الشعرية الكاملة في الاصيدة, مستادما طاقات اللغة 

،  التءاد, والماابلةالمجاز, وياة, و, والحا يااع, والتراكيب, والإوامكاناطها في الدلالة

الألفاظ و الع ارات هي مادة الشاعر الفني ، وغيرها مل و ائل التع ير والتجانس و

 ( .21) الأولى , التي يصوغ منها سلك الشكل الفني, صو ير م بها صورة  عرية 
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 : النتائج       

طار الصورة , فيتجاوز بها المفهوم ال لاغي إ  المفهوم الجديد يو ب مل إ  -1

 .المص لح عليه قديما 

الهدف مل ه ا الدرا ات التي خصصها المحدثو  في مجال الصورة و إ   -2

  المعني في النفس بوا  ة التأثير .الفنية هو طمكيل 

المعاني اللغوية و المجازية للألفاظ و جر ها المو ياي وحسل طأليفها كل   -3

ة ، طدخل في طجويد الصورة الفنية ، بل هي الايوط الاوية سلك عناصر مهم

 (.22التي طشد الصورة وطحكم رب ها بما ق لها وبعدا رب ا قويا)

 ة ، فالصورة كلام مشحو   حنا قويا يتألف عادة مل عناصر محسو " -4

 خ وط ، صلوا  حركة ، ظلال .

طعتمد الحس ص ا ا لها  ص  الناد الحديث لا يتفق ص  طكو  الصورة في الشعر  -5

 .العلاقة بيل المش ه و المش ه به إث ات  وطاتصر على

دثيل قد ط اين  حول مفهوم إ  وجهات النظر  بيل النااد الادامى و المح  -6

فالناد الحديث ينظر إلي الصورة بأنها الصيغة اللفظية التي ي رح الصورة ، 

اد الحديث بالايال فيها الأديب فكرطه ويصور طجربته ويظهر اهتمام الن

وهو لا يحد مل ،  ويعت را الأ اس في طكويل الصورة الشعرية، واضحا جليا 

في  سح له المجال وي لق له العنا  ليحلقبل يف ،حرية الشاعر ولا يايدها 

طدرك بالإيحاص لافاص  ،وي تكر وي تدع صورا خيالية صخاسة  ٫صجواص بعيدة 

 معناها .

و  ٫الحديث يجعل للشاعر الأمر مفتوحا في حال ا تادام اللغة ص  الناد  -7

 إلىوله ص  يت ور باللغة ما ا ت اع  ٫طسايرها للتع ير عما يجول في خاطرا 

 سلك   يلا .

لها الادرة على خلق  ٫يشترط الناد الحديث ص  طكو  الصورة سات إيحاص ك ير   -8

 . المتعة و الإحساس بالجمال 

 فاد اقتصر مفهومهم للصورة الفنية على التش يه و الا تعارة النااد الادامى  ص  -9

 ٫بأنواعها معتمدة في سلك على " الصلة الوثياة بيل الصورة و الشعر 

 .باعت ارهما مل الاصائا النوعية التي طميزا عل غيرا 
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صثناص بحاه الاءايا ٫الصورة كان  طفر  نفسها على وعي الناقد الاديم  ص   -11

كما كان  طفر  نفسها عليه  ٫غلته مال الموازنة و السرقات الأ ا ية التي  

 ( .23في محاولة طت ب ما حااه الشعراص مل اختراع صو ابتكار صو ابتداع )

مفهوم ال لاغي الفيتجاوز بها عل  ٫المفهوم الجديد يو ب مل إطار الصورة إ   -11

 المص لح علية قديما .
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